
RPW Ù^ËúÖ<°éfßÖ]<“’Î< <
 
 
 
 
 
 
 
 

í’Î 
 

^Þ‚é‰îŠéÂ 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



RPXÙ^ËúÖ<°éfßÖ]<“’Î 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



RPY Ù^ËúÖ<°éfßÖ]<“’Î< <
 

ÝøŠÖ]æìø’Ö]äé×ÂÜè†Úàe]îŠéÂ^Þ‚é‰í’Î
 

Mì^Ã×ÖíÎ…^}í’Î{

دور سيدنا عيسى , وهو آخر الرسل , قبل نبينا محمـد رسـول االله ويجيء 
F لقة وحكمـة االلهMوهي قصة تجلت فيها إرادة االله القاهرة , وقدرة االله الم 

الدقيقة , فأمره كله خـارق للعـادة , وولادتـه خارقـة للعـادة , حـارت فيهـا 
َّالألباب , ونسخت فيها القوانين الMبيعة , وشق الإيمان بهـا و التـصديق لهـا ُ

على من آمن بالقوانين الMبيعية , كالإله لا يـزول ولا يحـول وآمـن بالتجربـة 
والمشاهدة , وبأحكام الMب والMبيعة , كناموس لا يتغير ولا يتبدل , وجهل 
قدرة االله التي أحاIت بكل شيء , وغلبت على كـل شـيء , وإرادتـه التـي لا 

 . ﴾ À Á Â Ã Ä            Å ¿   ¾ ½  ¼﴿: يحول دونها شيء 
    ]٨٢:يس[

 ´﴿وهان هذا الإيمان على من آمن باالله كإله قادر مريد , خـالق صـانع , 
µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ¾½ ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ    Ç     

È  ﴾ ]٢٤:الحشر[ . 
ٌوآمن بخلق آدم من ماء وIين , ومن غير أم وأب , وولادة من أم من غيـر 

: أم وأب , لذلك يقول االله تعالى أب أهون وأيسر للتصديق من ولادة من غير 
﴿v w x  y z { }| ~ � ¡ ¢ £  ¤  ¥    ¦ ﴾ . 

  ]٥٩:آل عمران[
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 

NgrÂä×Ò†Ú_{
           وأمر سيدنا عيسى كله عجـب , وقـد كانـت ولادتـه في عـصر بلغـت فيـه

 .  أوجها في العلوم العقلية والرياضية , وكانت للMب دولة وصولة » يونان «
O–}{ì†â^¿Ö]h^f‰úÖçãéÖ]Åç

وخضع اليهود ـ وهم أمة كثر فيهم الأنبياء ـ للعلوم السائدة في عـصرهم , 
واشتهر فيهم إنكار الروح وما يتصل بها , واعتادوا أن يفسروا كـل مـا يرونـه 
ًتفسيرا ماديا , فلا وجود لشيء عندهم ولا إمكان لحادث إلا بالـسبب والعلـة ً , 

ّلتي أكرم االله بهـا سـيدنا عيـسى علاجـا للعقـل المـادي فكانت المعجزات ا ً
 . الضيق , وحاجة العصر ونداء الزمان 

وأمعن اليهود في الوقوف عند الظـاهر والتمـسك بالقـشور دون اللبـاب , 
ًوالتشبث بالمظاهر دون الحقيقة , وغلوا في تقديس العنصر والدم , وفي حب  ّ

ًماكا زائدا , وقـست قلـوبهم , وجفـت المال والمادة , وانهمكوا في الحياة انه ً
Iبائعهم , فلا يرقون للضعيف , ولا يعMفون على الفقيـر , ويعـاملون مـن لا 
يجري في عروقه الدم الإسرائيلي معاملة الحيوانات والكلاب , أو الجمادات 
ّالتي لا روح فيها , ويخضعون للأقويـاء الأغنيـاء , ويتجبـرون عـلى الـصغار 

ّ عند القدرة , ويلينون عند العجز , قـد ولـدت فـيهم حيـاة الفقراء , ويقسون
الذل والعبودية التي عاشـوها في الحكـم الرومـاني الـذي دام مـدة Iويلـة في 
ّسوريا وفلسMين , النفاق والخنوع والتحيل والدهاء , واللجوء إلى المـؤامرة 

 . والسرية 
*** 
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Pfl†³æÍ^Ë~j‰]{

ياء والاجتراء عليهم , حتى بالقتل , والتعامل وولد فيهم الاستخفاف بالأنب
بالربــا , والعبــث بالتعــاليم الدينيــة , الغلظــة والجفــاف , وضــعف العاIفــة 
ّالإنسانية , وتجردت قلوب كثير منهم من حب االله الخـالص , والرحمـة عـلى 
الإنسان ــ مهما كان أصله وفصله ــ واحترام الإنسانية , وكادوا ينسون معاني 

ّاة والمساواة والبر والكرم , وكانوا يؤمنون بـالنبوءات والرسـالات , المؤاس
وقد كثرت فيهم الأنبياء , وزخرت صحفهم بأخبارهم , ولكنهم قد أصـبحوا 
ــدهم في ســيرتهم  ــون إلا بمــا وافــق هــواهم , وأي ــر لا يؤمن ــزمن الأخي ّفي ال

الحـق وأخلاقهم , أما من انتقدهم وحاسبهم ودعاهم إلى الدين الصحيح , و
الصريح , وإصلاح الحال , عادوه وحـاربوه , وكانـت عنـدهم جـراءة عـلى 

 . البهت والافتراء , وكتمان الحق , وشهادة الزور 
QØéñ]†‰ceî×Â]íÛÃÞ{

ّوكانوا أمة تمتاز عن الأمم المعاصرة لهم , بعقيدة التوحيـد , وذلـك سـر 
 : تعالى ٍتفضيلهم على غيرهم حينئذ , وقد قال االله 

﴿µ ¶ ̧ ¹ º   » ¼ ½ ¾ ¿ À ﴾ ]٤٧:البقرة[ .  
*** 
 
 
 
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RØéÛr×Öá]†ÓÞ{

ولكن تسربت إلـيهم بحكـم الاخـتلاU , ومجـاورة الـشعوب المـشركة 
الوثنية , وبMول العهد بتعاليم الأنبياء , عقائد زائفة , وعادات جاهلية , وقـد 

ُّتعظيمه , حتـى تخMـوا بـه ُعبدوا العجل في مصر , وبالغوا في تقديس عزير و
حدود البـشرية , وبلغـت بهـم الوقاحـة إلى أن نـسبوا بعـض أعمـال الـشرك 
والوثنية , وأعمال السحر والكفر , والأفعال الشنيعة , إلى بعـض الأنبيـاء ولم 

 . ّيتقوا االله فيهم 
SÙ÷cæçâ‡{

 وكانوا رغم كل ذلك شديدي الإدلال بالنسب , شديدي الاعتماد على
 r﴿:  , ويقولون » نحن أبناء االله وأحباؤه «: الأماني والأحلام , يقولون 

s t u   v xw ﴾ ]٢٤:آل عمران[.  
TÍæ†Ã¹]ŒçŠ]ï‚vjixéŠ¹]ì÷æ{

ًوكانت ولادة المسيح وحياته ودعوته ومعيشته تحديا لكل ذلـك , تحـديا  ً
ًللمحسوس المقرر , تحديا للأعراف الشائعة , و العـادات المتبعـة , والقـوانين ّ

         , والمثل العليا التي يؤمن بهـا اليهـود , والغايـات التـي يتنافـسونالمرسومة
َّفيها , ويتقاتلون عليها , فولد من Iريقة غير مألوفة , وكلم الناس في المهـد , 
ّونشأ في أحضان أم فقيرة متبتلة , وعاش في جو مليء بالMعن والقـدح , بعيـد 

ظاهر العظمة والغنى , يجالس الفقـراء , ويـؤاكلهم , ويحنـو علـيهم , عن م
ويواسي الضعفاء والغرباء , ولا يفرق بين فقير وغنـي , وحـاكم ومحكـوم , 

 . وشريف ووضيع 
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UxéŠ¹]l]ˆrÃÚ{

ّوأكرمــه االله بــالنبوة والــوحي , وآتــاه الإنجيــل , وأيــده بــروح القــدس , 
         االله بـه المرضـى الـذين عجـز عـن مـداواتهموالمعجزات البـاهرة , يـشفي 

الأIباء , ويبرئ الأكمه والأبرص , ويحيي الموتى بإذن االله , ويخلق للنـاس 
ًمن الMين كهيئة الMير , فينفخ فيه فيكـون Iيـرا بـإذن االله , وينبـئ بمـا يأكلـه 

 . َّالناس ويدخرونه في بيوتهم 
ّ بهـا , ويكـذب العبـادة للحـس فيعيد بكل ذلك الثقة بما جـاء في التـوراة

َّوالتجربة , فقام الذين ينكرون سعة القـدرة الإلهيـة , وقـوة الإرادة الربانيـة , 
 . َّفقرروا أن لا جديد وأن لا مزيد فيما علموه وشاهدوه 

MLçãéÖ]äfè„Óiæàè‚Ö]±cäiçÂ{
َّوكذب اليهود في كثير ممـا تخيلـوه وغلـوا فيـه , وحرمـوا مـا َّّ ّ أحلـه االله , َّ

ّوأحلوا ما حرمه االله , فقام يدعوهم إلى روح الدين ولبابه , وأصله وحقيقتـه ,  ّ
ّوالحب الله حبا يغلب على كـل حـب , والرحمـة عـلى الإنـسانية واحترامهـا ,  ً ّ
والمواساة للفقراء , ويدعوهم إلى التوحيد الخالص , ورفض كـل مـا دخـل 

 . وعقائد باIلة على دين الأنبياء من عادات جاهلية , 
MMh†£]äÖáçf’ßèçãéÖ]{

وشق كل ذلك على اليهود , ونصبوا له الحرب , ورموه عن قوس واحدة , 
ورشقوه بالتهم والقذائف , وتناولوه بالسب القبيح والقول البذيء , وتناولوا 
        أمــه مــريم البتــول بالقــذف والMعــن , وعاكــسوه وIــاردوه , وأهــاجوا لــه 

 . باش , وسدوا في وجهه الMرق الأو
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MNáa†ÏÖ]»îŠéÂí’Î{

ّثم أرادوا قتله والتخلص منه , فحماه االله ورد كيدهم عليهم , ورفعه إليه 
 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç﴿: َّوكرمه , اقرؤوا قصته في القرآن 
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MOæäi‰{áa†ÏÖ]»äiçÂ

 ~ { | }   y z﴿: واقرؤوا وصفه تعالى لسيرته ودعوته في قوله 
_ ̀ a b c d e f g h  i j k l m 

n o p q r s t u v w x y z { | 
 .  ]٣٠:مريم[ ﴾ {

MPÜè‚ÎÅ]†‘{

ووقع لسيدنا عيسى ما وقع للأنبياء قبله , فابتعد عنه الرؤسـاء والزعمـاء , 
ًتباعه غضاضة وعيبا , وشق ااء والأقوياء , ورأوا في الإيمان به ووهجرة الأغني ً

عليهم التنازل عما كانوا عليه من رياسة وزعامـة وامتيـاز وسـيادة , وصـدق 
 : قول االله تعالى 

﴿w x y z { | } ~ _ `    a  b c d     e f 
g h i j k l m ﴾ ]٣٤:سبأ[ .  

MQÜãñ]†ÏÊæŒ^ßÖ]íÚ^Âá^µc{

 يئس عيسى مـنهم , وشـاهد فـيهم العنـاد والكفـر , ورأى أنهـم قـد ولما
جحــدوا بمــا جــاء بــه مــن آيــات ومعجــزات بــاهرات اســتيقنتها أنفــسهم , 
واستصغروه لأنه لم يكـن صـاحب حـول وIـول , أقبـل عـلى عامـة النـاس 
ِّوفقرائهم , وقد لانت قلوبهم , وصفت نفوسهم ; لأنهم يأكلون بكد يميـنهم 

لا يتفاخرون بنسب , ولا يتMاولون بجاه ومنصب , فآمنـت وعرق جسمهم , 

o b e i k a n d l . c o m
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منهم Iائفة , فيها القصارون , وفيها صيادو الأسماك , وفيهـا أهـل الحـرف 

 . والمهن 
MR]…^’Þ_à©{

 á â﴿: فآمنوا بالمسيح والتفوا حوله ووضعوا أيديهم في يده وقالوا 
ã ﴾ .  

 : يقول االله تعالى 
﴿¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë 

Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó A  B C D E 
F G H I ﴾ ]٥٢:آل عمران [ . 

MSìçÂæíu^é‰{
وكان سيدنا عيسى يقضي أكثر أوقاته في السياحة , والانتقـال مـن مكـان إلى 

ّ , يدعو بني إسرائيل إلى االله ويهدي خرافهم الـضالة إلى ربهـا وسـيدها , مكان
حلات اليـسر والعـسر , والـضيق والرخـاء , هذه الجـولات والـرويتفق له في 

ً , ويقبل هذا شاكرا , ويصبر على الجـوع , ويجتـرئ بمـا ًويتحمل ذلك صابرا
 . يسد الرمق 

MTð^ÛŠÖ]àÚì‚ñ^Úáçf×Şèáçè…]ç£]{

أما الحواريون فلم يكونوا بمنزلة من الصبر والجلد والتقشف والزهـادة , 
ن سيدنا عيسى أن يسأل االله أن ينـزل لهـم وأصابهم شيء من ذلك , فMلبوا م

 . ًمائدة من السماء يأكلون منها , ويشبعون بعد جوع وينعمون بعد عناء 

o b e i k a n d l . c o m
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MUh_ðç‰{

 ´ ³   ² ± ° ¯﴿: ولم يكونوا متـأدبين في سـؤالهم , فقـالوا 
µ ¶ ¹¸ ﴾ .  

ولم يعجب عيسى سؤالهم , وكره الأسلوب الذي خـاIبوه بـه , والأنبيـاء 
عًا يMالبون أممهم بالإيمان بالغيب , ويكلفونها إياه , وليست المعجـزات جمي

مخاريق يسلى بها الأIفال ويلهى بها الأغمار , إنما هي الآيات من االله يظهرها 
على أيدي أنبيائه حين يشاء , وتقوم بها حجة االله على العباد , فلا يمهلون بعـد 

 . ظهورها وإنكارها 
NLàÚäÚçÎ†è„ {ífÎ^ÃÖ]ðç‰

َّلذلك خاف سيدنا عيسى عليهم , وحذرهم من سوء العاقبة , ونهاهم عن 
 . امتحان االله تعالى , فهو أعلى وأجل من ذلك 

NM…]†‘cæ|^£c{

ُّولكن الحواريين تشبثوا بسؤالهم , وذكروا أنهم جادون في هـذا الـسؤال , 
ًلا يقصدون امتحانا إنما يريدون اIمئنانـا ,  وليكـون ذلـك ذكـرى للأجيـال ً

القادمة , وقصة تحكي وتروي على مر الأيام , فتكون دليلاً عـلى صـدق هـذا 
 . الدين ومنزلة المؤمنين الأولين والحواريين الصادقين 

*** 
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NNí’ÏÖ]êÓ¬áa†ÏÖ]{

 : ودعوا القرآن يحكي هذه القصة 
﴿¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²   ³ ´ µ ¶ 

¹¸ º » ¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç 
È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð A B C D E F G 

H I J K    L M N O P Q SR T U V 
W X Y Z [  \ ^] _ ` a  b c d e f  g 

h i j ﴾ ]١١٢:المائدة[.  
NOîŠéÂ^Þ‚é‰àÚ“×~jÖ]áçÖæ^¬çãéÖ]{

ُّوعيل صبر اليهود , وفاضت كأس عدائهم وعنـادهم , فـأرادوا الـتخلص 
إنـه رجـل ثـائر :  عيسى , فرفعوا قضيته إلى الحاكم الرومي وقـالوا من سيدنا

َّفوضوي , مرق من ديننا , واستهوى شبابنا , ففتنوا به , وفرق أمرنـا , وسـفه 
 . أحلامنا وشغل بالنا 

NO°é‰^éŠÖ]æ°ÛÎ^ßÖ]hç×‰_{

وهو خMر على الدولة , لا يخضع لنظـام , ولا يتقيـد بقـانون , ولا يعظـم 
ًظيما , ولا يقدس قديما , وهو رجل ثوري , إذا لم يكف شره فإنـه يتفـاقم , ع ً

 . ًولا تستصغر الشرارة مهما كانت تافهة 
*** 
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NQð^âæ†ÓÚ{

ًوكان كلاما مملوءا بالمكر والدهاء , مصبوغا بالصبغة السياسية , وكـانوا  ً ً
سياستهم  فقد كان من يعرفون أن الجانب الديني لا يثير الحكام ولا يهيجهم ,

 . َّألا يدخلوا في أمور اليهود الدينية , ولذلك خلMوا الكلام بالسياسة 
NRí×ÓÚ{

وكان من الصعب أن يتحقق الحكام الأجانب المشركون حقيقـة الأمـر , 
ويعرفوا أغراض اليهود , وسبب عدائهم للمسيح وكانوا في شغل شاغل عـن 

 اشتد إلحاح اليهـود , وIـال تـرددهم إلـيهم , ذلك بالأمور الإدارية , ولكن
 . فأرادوا التخلص من هذه القضية التي أصبحت حديث البلد 

NSíÛÓ]»xéŠ¹]^Þ‚é‰{

وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت , وكان اليهـود لا يعملـون 
 ًشيئا يوم السبت , وكان يوم عMلة كف عـن العمـل , فكـانوا حريـصين كـل

الحرص على أن يصدر الحكم قبل أن تغرب شمس يوم الجمعة , ويستريحوا 
من أمر المسيح , فيناموا هادئي البال , ويـصبحوا نـاعمي البـال لا يـزعجهم 

 . شيء 
ًوقد ضاق الحاكم بالقضية ذرعا , وليست لـه فيهـا رغبـة ولا لأمتـه فيهـا 

وهـاتف , مصلحة , وقد احتشد اليهود لـسماع الحكـم , وهـم بـين صـائح 
ّومتندر ومتهكم , والحاكم متـضايق والوقـت قـصير , والـشمس قـد مالـت  ّ

 . ًللغروب , فأصدر الحكم عليه بالقتل صلبا 
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NT†’ÃÖ]ÔÖƒ»êñ^ß¢]áçÞ^ÏÖ]{

وكان القانون الجنائي في ذلك العصر يوجـب أن يحمـل المحكـوم عليـه 
ًبعيـدا كمـا هـي العـادة في بالشنق , صليبه الذي يصلب عليه , وكان المشنق 

ًالبلادة المتمدنة , وكان الجمع حاشـدا يتـساقF بعـضه عـلى بعـض , وكـان 
رجال الشرIة ــ وأكثرهم من الأجانب ــ مأمورين موظفين لا رغبـة لهـم في 
ًهذه القضية , وكان الإسرائيليون أشباها عندهم يلتبس علـيهم أمـرهم , فـلا 

َّر الأجانب , وكان الوقت مـساء قـد مـد يميزون بينهم , شأن الأجانب في نظ ً
الظلام رواقه , وكان بعض اليهود المتحمسين السفهاء من الـشباب ينهـالون 
على السيد المسيح , ويتدافعون عليه , يسبونه , ويعيرونـه , ويريـدون إيـذاءه 

 .وإهانته 
NUïƒù]ØÛvjèîŠéÂ{

Iول الوقوف في المحكمة ًوكان السيد المسيح لاغبا , قد أضناه الجهد , و
ّوتحمل الأذى , وكان الصليب ثقيلاً , وقد كلف حمله , فكـان لا يـستMيع أن 

 . يسرع في المشي 
OLêce‚i{

ًوهنا أمر الشرIي الموكل به شـابا إسـرائيليا بحمـل العـود , وكـان أشـد  ً
ًادرة زملائه حماسة وأكبرهم سفاهة , وأحرصهم على إيذاء السيد المسيح ومبـ

 . ًإليه ; حتى ينتهي الأمر سريعا , ويتخلص من هذه المسؤولية المرهقة 
*** 
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OMÜäfàÓÖæ{

وهكذا وصل الموكب إلى باب المشنق , فتقدم شرIة المشنق , وتـسلموا 
َّالأمر من الشرIة المدنيين , ورأوا الشاب يحمل الصليب , واختلF الحابـل 

أخـذوا بيـد الـشاب الحامـل للـصليب , وهـم لا بالنابل , وكثر الضجيج , ف
ّيشكون في أنه المحكوم عليه بالصلب , وهو يصيح , ويضج , ويعلن براءتـه 
ًوأنه لا شأن له بالحكم والصلب , وإنما كلف حمـل العـود سـخرة وظلمـا ,  ً
وشرIة المشنق لا يلتفتون إلى ذلك , ولا يفهمون لغتـه , لأنهـم مـن الـروم , 

 . الحاكمة واليونان الأمة 
ONÜÓu„éËßi{

َّوكل مجرم يتنصل من جريمته , وكل مجرم له صياح وعويـل , وأخـذوه 
ّونفذوا فيه الحكم , واليهود واقفين عـلى بعـد , والـدنيا ليـل وظـلام , وهـم 

 . IQHيظنون أن المصلوب هو المسيح 
OOð^ÛŠÖ]±cîŠéÂÄÊ…{

ه االله تعالى من كيـد اليهـود ورفعـه إليـه ّأما سيدنا عيسى ابن مريم فقد نجا
ًمكرما مMهرا من الذين كفروا  ً . 

*** 

                                                 
استندنا في تفاصيل هذه القصة والملابـسات والأجـواء التـي أحاIـت بهـا إلى الوثـائق المـسيحية ) ١(

 . الأخير ِّالتاريخية والقانونية التي ظهرت ودونت في العصر 
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OPí’ÏÖ]àÂp‚vjèáa†ÏÖ]{

 \ ] Y Z﴿: وذلك قوله تعالى وهو يتحدث عن اليهود 
] ̂ _ ` a b c d e f g h i j k l 

m n po q r s t u v xw y z { | } ~ _ a` b c 
d e f g h ji k l m n  ﴾ ]١٥٦:ساءالن[ .  

وهو في السماء كما يريده االله تعالى , وهو القادر على كل شيء , وقد كانت 
ٌولادته عجبا , وحياته , وأمره , من أوله إلى آخره عجب خارق للعـادة مثبـت  ً

 . للقدرة الإلهية المMلقة 
OQíÚ^éÏÖ]ØfÎîŠéÂÙæˆÞ{

على من فرIوا فيه وسينزل من السماء حين يريده االله , ويقيم الحجة 
وأفرIوا من اليهود والنصارى , وينصر الحق , ويكبت أهل الباIل , كما 

 ووردت به الأخبار الصحيحة , والأحاديث المتواترة , صلى الله عليه وسلمأخبر به نبينا 
 p q r s﴿: واعتقده المسلمون في كل عصر , وصدق االله العظيم 

t u v w yx z { | } ~ ﴾ ]١٥٩:النساء[ .  
ORäi…^e{‚Û¦^Þ‚é‰ínÃfeصلى الله عليه وسلم

ولم يكمل سيدنا المسيح مهمته في الدعوة لشدة محاربة اليهود , وكيدهم 
ّله , وضعفه وقلة أنصاره , فودع الناس , وامتثل أمر ربه , وبشر الناس  ّ َّ
ّبرسول يأتي من بعده يكمل ما بدأه , ويعمم ما خصصه , وبه تتم نعمة االله على  ّّ ّ

 A B C D E F G H I J﴿:  خلقه عباده , وتقوم حجته على
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K     L  M N O P Q  R S T U V W YX ﴾ ]٦:الصف[ .  
OSí–Ú^Æì‚éÏÂ±c“Ö^¤]‚éuçjÖ]àÚ{

ومن غرائب تاريخ الأديان , ومما تدمع له العيون , وتذوب لـه القلـوب , 
 أنه تحولت دعوة المسيح إلى التوحيد الخالص , والدين السهل السائغ البعيد

عن كـل غمـوض وتعقيـد , وتحريـف وتأويـل بعيـد , والـدعوة إلى بعيـد , 
والدعوة إلى عبادة االله وحده , والسؤال منه , والالتجاء إليه , وحبه الخالص , 
ًإلى عقيدة غامضة , وفلسفة معقدة , فغلا فيه أتباعه , وأIروه إIراء خـرج بـه 

:  , وقـالوا »لمسيح ابن االله  ا«: من حدود البشرية إلى حدود الألوهية , فقالوا 
﴿t u v ﴾ وجعلـوا مـن » إن االله هو المسيح ابـن مـريم «:  , وقالوا , 

الإله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد , أسـرة مؤلفـة مـن ثلاثـة أعـضاء , 
 , الأب والابن وروح القدس , واعتقدوا في مريم أم المـسيح: كلهم إله , فقالوا 

 , » أم االله «:  إلى درجـة التقـديس والعبـادة , فقـالوا وعاملوها بمـا يبلـغ بهـا
 , وشاعت لها تماثيل وصور في الكنائس , يخضع لها النصارى باللجوء والدعاء

 : ً , مستبشعا ما فعلوه ًوالنذر والانحناء , وقد قال االله تعالى منكرا ما اعتقدوه
﴿¢ £ ¤ ¥ ¦  § ̈ © ª « ¬ ® °¯ 

± ² ´³ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 
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Í Î Ï Ð ﴾ ]٧٥:المائدة[ .  
*** 
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OTå‚uæ]ì^fÂ±cçÂ‚èîŠéÂ{

: وقد دعا كغيره من الأنبياء إلى عبادة االله وحده , فجاء من قوله في الإنجيل 
         : , وقولـه ) ١٠: ٤متـى  (»مكتوب للرب إلهك تـسجد , ولـه وحـده تعبـد«
 ) . ٨: ٤لوقا  (»هك تسجد , وله وحده تعبد  مكتوب للرب إل«

 : وقد قال االله تعالى 
﴿_ `    a     b c d e   f g h i j k   

l m n o p q r   s t u            v w    x y          z 
{ | } ~ _  ` a cb d e  f g h i ﴾ . 

 ] ٧٩:آل عمران[
OUîŠéÂìçÂ‚e|†’èáa†ÏÖ]{

ّهو الكتاب المصدق لما بين يديه والمهيمن عليه ـ من وقد نقل القرآن ـ و
إعلان سيدنا عيسى بالتوحيد الخـالص والـدعوة إليـه , في أسـلوب صـريح 

 : واضح لا مزيد عليه 
﴿V W X Y Z  [ \ ] ^ `_ a b c 

d e f g ih j  k l m n o p q r s 
ut v w x y ﴾ ]٧٢:المائدة[ .  

*** 
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PLiçÂ»‚éuçjÖ]íÖˆßÚ{ä

وقال في أسلوب جميل بليغ يتذوقه كل مـن عـرف منزلـة التوحيـد وسـيرة 
الأنبياء والمرسلين , وما Iبعوا عليـه مـن معرفـة االله تعـالى والخـضوع لـه , 

 : والرهبة منه 
﴿_ ̀ a b c d e f g ih j 

k l m n o p q r s t u 
v w x y z { }| ~ � ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ¯ ﴾ . 
  ]١٧٢:النساء[

PMíÚ^éÏÖ]‚â^ÚàÚÄñ]…‚ãÚ{

ًوقد صور القرآن في بلاغته وإعجازه مشهدا من مشاهد القيامة الرائعة يتبرأ  َّ
ّفيه سيدنا عيسى عما تقوله الناس فيه , وعاملوه به , ويوضح دعوته في قوة  َّ
ُوصدق , ويدين في هذه القضية الغلاة من أمته , وأنهم هم المسؤولون 

 عن هذه الجريمة , واقرؤوا القرآن , واستشعروا جلال الموقف وحدهم
 l m n o p q r s t u     v﴿: وروعة المشهد 

w x y {z | } ~ _ ` a  b c d e gf h i     j k 
ml n o p    q r s t u wv x  y z { | } ~ � ¡ ¢ 
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ñ ò ó       ô õ ﴾ ]١١٩:المائدة[.  
PNì†Ê^‰íéßmæ±cí–Ú^Æì‚éÏÂàÚ{

وقـد شـاعت فيهـا  IQHوانتقل دعاة المسيحية إلى أوربا بدافع مـن عنـدهم 
اليونـان أهـل فرة من زمان , وغاصـت فيهـا إلى الأذقـان , فكـان الوثنية السا

وثنيين , وقد تصوروا صفات االله في شكل آلهـة شـتى , نحتـوا لهـا تماثيـل , 
وبنوا لها معابد وهياكل , فللرزق إله , وللرحمـة إلـه , وللقهـر إلـه , وكانـت 

بلحمهـا رومية عريقة في الوثنية والتمسك بالخرافات , وقد امتزجت الوثنيـة 
ودمها , وجرت منها مجرى الروح والدم , وكان الرومان يعبدون آلهة شتى , 

َّفلما وصلت إليهم النصرانية , وتنصر قسMنMين الكبير سـنة  ََ  واحتـضن ٣٠٦َ
النـصرانية تأخـذ الدين الجديد , وتبناه وجعله دين الدولة الرسـمي , بـدأت 

 , وتـدنوا رومية والفلـسفة اليونانيـةالشيء الكثير من العقائد الوثنية والتقاليد ال
ًإليها رويدا , وصارت تفقد أصالتها النبويـة , وبـساIتها الـشرقية وحماسـتها 
التوحيدية , ودخل فيهـا بعـض المنـافقين , فMعموهـا بعقائـدهم القديمـة , 
وذوقهم الوثني , ونشأ من ذلك دين جديـد , تـنجلي فيـه النـصرانية والوثنيـة 

ٍسواء بسواء  ً . 
لك سارت النصرانية الزاحفة الفاتحة عـلى درب غيـر الـدرب الـذي وكذ

ّسلك المسيح بها عليه , ودعا إليه , وكانت كسالك Iريق يضل عن الMريق ـ 
عن قصد أو عن غير قصد ـ في ظلام الليل فيواصل سيره على Iريق لا يلتقـي 

 . بالMريق الأول إلى الأخير 
                                                 

َلأن المسيح لم يأمرهم بذلك , وقد صرح بأنه أرسل لخراف إسرائيل الضالة ) ١( ََّ . 
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إلا مـن قـرأ تـاريخ هـذه الديانـة , ولهذه الحكمة الدقيقة التي لا يعرفهـا 
وصفهم االله بالضلال حـين وصـف اليهـود بالمغـضوبية , فقـال عـلى لـسان 

 W X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b﴿: المسلمين 

c ﴾ ]٦:الفاتحة[ .  
ًوكانت في ذلك مأساة لأوربا , ومأساة للإنـسانية التـي قادتهـا أوربـا زمنـا 

Iًويلاً , ولا تزال مسيMرة عليها ومتحك ْ ِ  . مة فيها َ
  .» والله الأمر من قبل ومن بعد «

***** 
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